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 أمّا بعد : 

ي كتاب فلا زال الدرس مستمرً 
، أو   ا ف 

   ،

؛ وهذا   " نزول القرآن " :  –رحمه الله تعالى   -وقد انتهينا إلى قوله 

عن ابتداء   -رحمه الله تعالى  -المبحث نزول القرآن سيتكلم فيه الشيخ 

ي أول ما نزل القرآن 
من اللوح المحفوظ إلى السماء    سواءٌ ؛ نزوله ، يعن 

ي  ي   -صلى الله عليه وسلم   -الدنيا أو من السماء الدنيا إلى النن  أو على النن 

يل ، وأي -صلى الله عليه وسلم  -  بواسطة جي 
ً
ي مبحث نزول  سا ض

يتكلم ف 

 ما هو ؟  ، أول ما نزل من القرآن:  القرآن عن مسألة 

ول   :   وعن مسألة ن  . أسباب الين

 حت مبحث نزول القرآن ، ولكن بالاعتبارات السابقة : فكلها تندرج ت 
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 يتكلم عن نزول القرآن من حيث ابتداء نزوله .  الاعتبار الأول : 

ي : 
ي  أيتكلم عن نزول القرآن من حيث   والاعتبار الثانن ول ما نزل على النن 

 .  -صلى الله عليه وسلم  -

يتكلم عن نزول القرآن من حيث معرفة أسبابه ؛   والاعتبار الثالث : 

ول .   أسباب الي  

 ؛ نزول القرآن باعتبار ابتداء نزوله : وهي   فالمسألة الأولى

 :   -رحمه الله تعالى  -قال فيها الشيخ 

ي ليلة    -صلى الله عليه وسلم  -نزل القرآن أول ما نزل على الرسول  " 
ن
ف

ي رمضان ، قال تعالى : 
ن
 (1) ﴾ إنَِّا أنَزَلْناَهُ فيِ لَيْلةَِ الْقدَْرِ  ﴿القدر ف

باَرَكَةٍ ۚ إنَِّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ ﴾ فيِهَا يفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ  ٣﴿ إنَِّا أنَزَلْناَهُ فيِ ليَْلَةٍ مُّ

نَ  ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزِلَ فِيهِ الْقرُْآنُ هُدًى ل ِلنَّاسِ وَبيَ نِاَتٍ م ِ (2) ﴾ حَكِيمٍ 

ي   ، وكان عمر   (3) ﴾ الْهُدَىٰ وَالْفرُْقاَنِ ۚ أول ما   -صلى الله عليه وسلم  -النب 

ن سنة على المشهور عند أهل العلم ، وقد روي   نزل عليه القرآن أربعت 

ي الله عنهما  - عن ابن عباس  
وعطاء وسعيد بن المسيب    -رضن

ي يكون فيها بلوغ الرشد وكمال العقل  
هم ، وهذه السن هي الب  وغي 

 
 
ي ل القرآن من عند وتمام الإدراك ، والذي نز صلى   -الله تعالى إلى النب 

ن الكرام ؛ قال تعالى عن    - الله عليه وسلم  يل أحد الملائكة المقربت  جي 

وحُ الْْمَِينُ )192وَإنَِّهُ لتَنَْزِيلُ رَبِ  الْعاَلمَِينَ ) ﴿القرآن :  (  193( نزََلَ بهِِ الرُّ

ٍ  مُبيِنٍ ﴾( بلِِسَانٍ عَرَ 194عَلَى قلَْبكَِ لِتكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ) بيِ
 (4)

 
 (   1( سورة القدر ) الآية   1
 (    4- 3( سورة الدخان ) الآية  2
 ١٨٥( سورة البقرة الآية  3
 ١٩٥ -  ١٩٢( سورة الشعراء الآية  4
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من الصفات الحميدة العظيمة ، من   -عليه السلام   -ل يوقد كان لجي  

ن الملائكة   ام بت  الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحي 

 
ً
  - لأن يكون رسول الله والأمانة والحسن والطهارة ؛ ما جعله أهل

﴿ إنَِّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ  تعالى :  الله  قال، بوحيه إلى رسوله  -تعالى 

ةٍ عِندَ ذِي الْعرَْشِ مَكِينٍ ) 19) طَاعٍ ثمََّ أمَِينٍ ﴾20( ذِي قوَُّ ( مُّ
 ، وقال : ( 5) 

ةٍ فاَسْتوََى )5﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقوَُى )  (6) وَهُوَ باِلْْفُقُِ الْْعَْلَى ﴾( 6( ذوُ مِرَّ

ِ لِيثُبَ تَِ الَّذِينَ آمَنوُا وَهُدًى وقال :  ب ِكَ باِلْحَق  لَهُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ ﴿ قلُْ نزََّ

  (7)وَبشُْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾

 

 :  - بارك الله فيكم -أقول 

ي ذكرها يذكر علماء علوم القرآن 
رحمه الله تعالى   -الشيخ وهذه المسألة الن 

ا لبعض   -
ً
بعًا وتمهيد

َ
ي أصول التفسيْ ت

ر ف 
َ
ذك
ُ
متعلقة بعلوم القرآن ولكن ت

 المصنفيْ  .   لمن أراد أن يذكرها من   ابِ الأبواب كبَ 

 إلى اللوح المحفوظ ، ثم نزل من اللوح المحفوظ على  
ً
فالقرآن نزل جملة

ي  مًا   -صلى الله عليه وسلم  -النن  جَّ
َ
ي ثلاثٍ وعشُين   –مُن

ا ف 
ً
ق رَّ
َ
ي مُف

يعن 

ل إلى اللوح   -إن شاء الله  -وهذا سيأتينا  – سنة ما يتعلق به ، في  

ي  صلى الله عليه وسلم   -المحفوظ ثم إلى السماء الدنيا ، ثم نزل على النن 

مًا  - جَّ
َ
 . مُن

ا ، وهذا من إعجازه ، وهذا الأمر ومعن  
ً
ق رَّ
َ
ي نزول   -: أي مُف

أعن 

مًا  جَّ
َ
ا مُن

ً
ق رَّ
َ
 فيه خصوصية لهذا الكتاب عن الكتب السابقة   -القرآن مُف

 

 
 ٢١  - ١٩( سورة التكوير الآية  5
 ٧  -٥( سورة النجم  6
 ١٠٢( سورة النحل الآية  7
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 واحدة 
ً
لماذا لم   :  كما استشكل ذلك بعض الكفار ،  حيث نزلت دفعة

 واحدة ؟
ً
ل جملة ن  !يين

م :   -عز وجل  - ولله 
َ
ي ذلك حِك

 ف 

ي  منها :  -  .  -صلى الله عليه وسلم  -تثبيت فؤاد النن 

ل لبيان الحكم   ومنها :  - ل على حسب الأحداث والوقائع ، وقد يي   أنه يي  

ل ابتداءً للتشُي    ع .   ، أو يي  

ا :  -
ً
التحدي والإعجاز للعرب ، بل وللإنس والجن جميعًا أن    ومنها أيض

 يأتوا بمثله . 

ول القرآن ض اختصارًا لي   ي  الشيخ هنا تعرَّ صلى الله عليه   -على النن 

ي ليلة القدر منه كما أفاده   8وأن أول ابتداء - وسلم 
ي رمضان ف 

نزوله ف 

 . : أي القرآن   ﴿ إنَِّا أنَزَلْناَهُ ﴾،  )8(﴿ إنَِّا أنَزَلْناَهُ فيِ لَيْلةَِ الْقدَْرِ ﴾قوله تعالى : 

ي ليلة القدر ، وكذا قوله  ﴿ فيِ ليَْلةَِ الْقدَْرِ ﴾
ي رمضان ف 

:  : أي ابتداء نزوله ف 

باَرَكَةٍ   . هي ليلة القدر  ؛ )9(﴾ ﴿ إنَِّا أنَزَلْناَهُ فيِ ليَْلَةٍ مُّ

، وكذا   )10(﴿ فيِهَا يفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ ﴾، ليلة القدر  ﴿ إنَِّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾

ي ليلة القدر من   )11(﴾ الَّذِي أنُزِلَ فيِهِ الْقرُْآنُ ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ  قوله : 
؛ أي ف 

نَ  ؛ شهر رمضان ، وبَيَّْ  أن نزول القرآن فيه هدى للناس  ﴿ وَبيَِ ناَتٍ مِ 

.  )12(﴾ الْهُدَىٰ وَالْفرُْقاَنِ 

هر   ما  –رحمه الله تعالى  –ثم بيّْ  الشيخ 
ُ
هم  بينعليه أكير أهل العلم واشت

ا منقول عن : ابن عباس ،  
ً
ي سن الأربعيْ  ؛ وهذا أيض

أنه كان حينها ف 

ي ذلك  ، وعطاء ، وسعيد بن المسيب وغيْهم من أهل العلم 
 وقد جاء ف 

 
 

 [ .  1( سورة القدر ] الآية :  8
 [ .  3( سورة الدخان ] الآية :  9

 [ .  4( سورة الدخان ] الآية :  10
 [ .   185( سورة البقرة ] الآية :  11
 [ .   185( سورة البقرة ] الآية :  12
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ي : 
حديث ضعيف ضعفه الألبان 

عليه الصلاة    – التاري    خ والسيْة فكان عمره ولكن من جهة  

 حيْ   – والسلام 
ُ
  ن   ن

ُ
 رسل أربعيْ  سنة . وأ

 هذه السن 
ّ
ي الأربعيْ   -ثم بيّْ  الشيخ أن

يكون فيها بلوغ الرشد   -أعن 

ي إن قيل 
ن من  وكمال العقل وتمام الإدراك ؛ يعن  لماذا أرسل على الأربعت 

 عمره ؟ 

ي   فالجواب عن ذلك 
ي يكون بها بلوغ الرشد ؛ يعن 

 هذه السن هي الن 
ّ
: أن

ي أن يبتعد  
ي أمره ، وكمال العقل ؛ يعن 

أن يبلغ حسن التصرف والتدبيْ ف 

 ا لا يليق من الأمور ، ويفعل الأمر المعقول . عمّ 

يل  ي وتمام الإدراك أ  نزول الوحي جي 
ّ
على   –عليه السلام  –يفهم ؛ لأن

ي  ي الغار أول مرة يحتاج قوة    – صلى الله عليه وسلم –النن 
كما حصل له ف 

ا وتمامًا 
ً
ي العقل والبدن ، ورُشد

لإدراك حينها ، فناسب أن يكون السن  لف 

ي الأربعيْ  . 
 كذلك ؛ أعن 

ي ؟ثم بيّْ    من الذي نزل بالقرآن على النب 

ي  هو روح القدس    –صلى الله عليه وسلم  –الذي نزل بالقرآن على النن 

يل أميْ     –ليه الصلاة والسلام ع – وهو الروح الأميْ   يل ؛ وجي  جي 

ل  ا  ، الملائكة  بينه وبيْ  رسله في  
ً
ختاره الله واصطفاه لأن يكون رسولً

يل من الملائكة   –صلى الله عليه وسلم   –على نبينا محمد  بالقرآن ، وجي 

 المقربيْ  الكرام . 

لتَنَزِيلُ رَبِ    ﴿ -أي القرآن  - ﴾وَإنَِّهُ  ﴿:  -عز وجل  – قال الله   كما 

وحُ الْْمَِينُ  ﴿ -عز وجل   -أي أنه من عند الله  -﴾  الْعاَلمَِينَ    ﴾ نزََلَ بهِِ الرُّ

يل   . ؛ فهو أميْ  الملائكة   -عليه الصلاة والسلام  -أي جي 
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ي  ﴾ على قلبكَِ  ﴿ نزلَ   .  -صلى الله عليه وسلم   –خطابٌ للنن 

  ﴾ لتكونَ  ﴿
َ
نذِر الناس  ﴾ من المُنذِرِينْ  ﴿لام التعليل أي لكي تكون

ُ
؛  أي ت

 
َّ
 هلك ، ومن اتبعَ الحق

َ
 ومن كفرَ ومن جحد

َ
من الناس   من خالف الحق

بشُهم . 
ُ
 ت

يٍ مبيْ  ، فل ية أو بلسانٍ أعجميٍ  منزلَ القرآن بلسانٍ عرن  ل بالعِي   
بل  ؛ يي 

يٍ مُبيْ  أي : بَيِّْ ٌ   .  بلسانٍ عرن 
ُ
 واضح المعن  ، يُبينه ويُوضحه

 

 وهي :  وهنا لطيفة 
ْ
 يذكرها العلماء عند هذا المَبحث

  -  وجل عز   –أن الله 
ً
ل أو يُرسل رسولً ي وقتٍ اشتهر عند   حيْ  يُي  ِّ

يُرسله ف 

ي ذلك الزمن أمرٌ ما 
م أن  ؛ أو ف 

ُ
 و يُعجِزُه

ُ
سل هذا الرسول بأمرٍ يفوقه فيُْ

  ، يأتوا بمثلهِ أو بأمرٍ لم يبلغوا له 
ً
ي زمن عيسى :   فمثلَ

  –عليه السلام   –ف 

 كان الطبُ مشهورًا فكان عيسى يُي  
ُ
 والأبرصْ .   ئ

َ
 الأكمه

ي زمن 
 الله كان السِحرُ مو   –موسى  –ف 

ُ
ا فأرسله

ً
بآيةٍ   -وجل  عز  –جود

 َ ي ِ
لق 
ُ
 ساجدونغلبت سِحرهم لذا أ

ُ
 .   السحرة

 اذا ؟ ــــــــــلم

ليس من وضع    – عليه الصلاة والسلام   -لأنهم علموا أن ما أن  به موسى 

ي مقدور الج 
ي مقدورهم بل ولا ف 

فعلموا أن ما جاء به  ،  ن االبشُ وليس ف 

 من عند الله  –موسى  –
ٌ
   - وجل  عز  – هو حق

ْ
ل
ُ
 فأذعنوا وآمنوا وأ
ُ
وا  ق

ا لله 
ً
 .  -وجل  عز  –سُجد

ي عهد نبينا محمد 
قبل بعثتهِ كان    –صلى الله عليه وسلم   –وكذلك ف 

ي وكانت لهم أسواق   العرب مشهورين بالفصاحة والبلاغة واللسان العرن 

 يتناشدون فيها الشعر والخطب وتدوّ 
 
 ق الخطب والشعر الذي  ن وتعل
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علق على أستار  
ُ
يتفقون على حُسنه من هنا جاءت المعلقات لأنها ت

ا نبينا   –وجل   عز  –الكعبة ، فأرسل الله 
ً
  –صلى الله عليه وسلم  –محمد

 عُظم -وجعل من آياتهِ العُظم 
ٌ
 :  -  بل هي آية

ي مبيْ   -وهو كلام ربنا   القرآن  به    -عز وجل  - تحدى الله  -بكلام عرن 

العرب إنسهم وجنهم أن يأتوا بمثله أو بسورة بمثله أو بعشُ آيات فما  

،  استطاعوا إلا الهذيان وإلا الكلام الذي يضحك منه كل من سمعه 

ي وقته ما 
ي نزوله ف 

 سبق .  فناسب ف 

يل   -رحمه الله تعالى  -ثم بيْ    : فقال ، ما يتعلق بصفات جي 

يل    الصفات الحميدة العظيمة " من  -عليه السلام  -" وقد كان لجي 

هذا   -رحمه الله تعالى  -هنا لما يذكر علماء علوم القرآن ويذكر الشيخ 

يل   فيه فوائد :  -عليه السلام   -المبحث أو هذه القضية مما يتعلق بجي 

يل يْ  يب  الفائدة الأولى :    - من هو من الملائكة الذي نزل بالقرآن وهو جي 

 .  -عليه السلام 

يل  ية : الفائدة الثان لماذا   ، -عليه الصلاة والسلام  - يبيْ  صفات جي 

 ؟  -عز وجل  - اصطفاه الله 

فيه رد على الشيعة والرافضة أخزاهم الله الذين يقولون   الفائدة الثالثة : 

يل إ ل بها    -عليه  الصلاة والسلام  - ن جي  ي خان الرسالة فبدل أن يي  
يعن 

ي 
ومن  ، من القبح بمكان  على علىي نزل بها على محمد ، وهذا أمر يعن 

 .    ومن عجيب أمرهم أنهم يقولون،  السوء بمكان

ن   وكيف يخون ؟ ؟ كيف أمت 

يل ؛ لا يجتمعان  من الملائكة المقربيْ    -عليه الصلاة والسلام  - هذا جي 

 
ً
 صلى الله عليه   - بينه وبيْ  رسولنا اختاره الله واصطفاه لأن يكون رسولً
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وأثن  الله عليه بثناءات    -عز وجل  - وأدى الأمانة كما أمره الله  - وسلم 

ام بيْ  الملائكة  عديدة من الكرم والقوة والقرب من الله والمكانة والا  حي 

يل  -والأمانة والحسن والطهارة ما جعله     -أي جي 
ً
 لأن يكون رسول  أهلَ

يل رسول الله بوحيه إلى   - تعالى  -الله  بوحيه إلى رسوله بأن يكون أي جي 

 .  -صلى الله عليه و سلم  -أي إلى محمد ؛ رسوله 

 ﴿ إنَِّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ : قال الله تعالى  

ي إنه القرآن  ﴿ إنَِّهُ لقََوْلُ ﴾ 
 . يعن 

يل والكلام المرسل مع  ﴿ لقَوَْلُ رَسُولٍ ﴾ ي نزل به جي 
الرسول قد  يعن 

يل هنا لأنه هو الذي   ينسب له بمعن  ؛ أنه كلام الله ولكن نسب لجي 

  -صلى الله عليه وسلم  -هو الواسطة بيْ  الله وبيْ  نبينا محمدٍ ه ،  نزل ب

ي اللغة واستعمالاتها  
أن الرسول قد ينسب إليه القول   : ، وهذا معروف ف 

. 

 شخصً إإذا أرسل 
ٌ
 ا نسان

ً
إلى شخصٍ آخر    ونقول له مرسول أو رسولً

برسالة فيمكن لهذا المرسل إليه يقول : قولك كذا وقولك كذا ، مع أنه  

عتبار أنه ناقلٌ ورسولٌ بهذا القول  اناقلٌ للقول فب هو   ليس بقوله ؛ إنما 

ي اللغة ، ولذلك قال الله 
 هنا :    -عز وجل  - ينسب إليه وهذا معروف ف 

يل﴿ إنَِّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾   .  جي 

ةٍ  يل   ﴾ ﴿ ذِي قوَُّ ي  - سيأتينا أن  –عليه الصلاة والسلام  -جي 
لما رآه    - يعن 

ي   رآه معي    -صلى الله عليه وسلم  -النن 
ً
ا للأفق وقد سده بأجنحته  ض

 .   – إن شاء الله تعالى   -كثيْة كما سيأتينا 

ةٍ عِندَ ذِي الْعرَْشِ مَكِينٍ ﴾ ﴿ ذِي ي عند الله  قوَُّ
   -عز وجل  -يعن 

ٌ
له مكانة

 عظيمة . 
ٌ
لة  وله مي  

طَاعٍ ﴾ ي  ﴿ مُّ
ي يأن 

 .  لى رسلهإمره الله به وكذا ألى الملائكة ويأمرهم بما إيعن 
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 . أي هناك  ﴿ ثمََّ ﴾

يل  - عز وجل   - فالله ..  ﴿ أمَِينٍ ﴾   -عليه الصلاة والسلام  - وصف جي 

ي كريم ، وأنه صاحب قوة  ﴿ أمَِينٍ ﴾بأنه 
 . وأنه يعن 

 ؟ فلماذا يخون 

ل على محمدٍ  ن ي الله   -دون علىي  -صلى الله عليه وسلم   -ولماذا يين
رضن

 ؟  -عنه 

 وكيف يسكت علىي عن ذلك ؟ 

ي   هذا ؟  –صلى الله عليه وسلم  - وكيف يقبل النب 

 ؟  -عز وجل  -وكيف يقرهم الله  

ي  
ي يعن 

تعالى الله عما تقول هذه الطائفة الخبيثة الرجسة النجسة ؛ الن 

 .  -نسأل الله السلامة والعافية  - سُلبت العقل ، وسُلبت التقوى 

سلب  
ُ
ولذلك أهل الأهواء والبدع كما ذكر السلف أول ما يُبتلون بأن ت

 فيتكلمون بالكلام المضحك والكلام الذي لا يقبله عقلٌ سليم  عقولهم ، 

ةٍ فاَسْتوََىٰ ﴿ ﴾٥﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقوَُىٰ ﴿ " وقال : ثم قال :  ﴾ وَهُوَ  ٦ذوُ مِرَّ

يل ، وصفٌ  ههذا كل (13) باِلْْفُقُِ الْْعَْلَىٰ ﴾ لهَُ رُوحُ   وقال :  لجي  ﴿ قلُْ نزََّ

بِ كَ ﴾ ه المطهر   (14) الْقدُُسِ مِن رَّ  . ؛ أي المي  

بِ كَ ﴾ ﴿ باِلْحَقِ  لِيثُبَِ تَ الَّذِينَ آمَنوُا   –عز وجل   -أي من عند الله  ﴿ مِن رَّ

 .  ﴾ن وَهُدًى وَبشُْرَىٰ لِلْمُسْلِمِي

 

 

 
 (   7-6-5( سورة النجم ) الآية   13
 (   102( سورة النحل ) الآية  14
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 إف
ً
 واحدة إلى اللوح المحفوظ ، ثم نزل إلى السماء   ا ذ

ً
نزل القرآن جملة

ي  منجمً  – عليه وسلم  صلى الله – الدنيا ، ثم نزل على نبينا محمد 
ا ف 

 ا وقلنا معن  منجمً ، ثلاثٍ وعشُين سنة 
ً
 .  ا أي مفرق

 إعجازيا ونزوله منجمً 
ٌ
 : ، وذلك  فيه وجه

ي ثلاثٍ وعشُين سنة
ي هذه المدة ف 

القرآن من أوله إلى  نزل  ؛ أنه نزل ف 

آخره ، من أول نزوله إلى آخر نزوله ، فيه من القوة وفيه من البلاغة  

 . ما يدل على أنه نزل من عند الله وفيه من العظمة من أوله إلى آخره 

ي أول نزوله  
وذلك أنه لو كان من وضع البشُ لاختلف واختلفت قوته ف 

 المصنفيْ   فقد ذكر الع ،   عن آخر نزوله ، كما هو حال البشُ 
ً
لماء أن مثلَ

ي آخره أقوى من أوله  
ي أول عمرهم عن آخره ، فق 

يختلف تصنيفهم ف 

 و 
ً
 .... إلى آخره .  و ،  و ،  لأنهم يزدادون علمًا وقوة

عالم    –عز وجل   –والله   –عز وجل  –ولكن لما كان القرآن من عند الله 

ء وهو كلامه ب ء وقادر على كل سُىي الصفات  وله   - سبحانه وتعالى  -كل سُىي

ي غاية من الكمال والجمال  
الحسن  والصفات الكاملة كان القرآن ف 

ي هذه المدة دليلٌ 
وله بهذه القوة ف  على    والحسن والحكمة والبلاغة ، في  

 أنه من عند الله وليس من عند البشُ . 

ول القرآن   – رحمه الله تعالى   – ثم تطرق الشيخ  لمسألةٍ أخرى تتعلق بي  

باعتبار أول ما نزل من القرآن ، وهنا المراد به من حيث تحديد الآية أو  

ي نزلت وأما ما سبق فمن حيث ابتداء تاري    خ نزوله من حيث  
السورة الن 

ا فيه حكمة  
ً
ي ليلة القدر أيض

ي ليلة القدر ، طبعًا نزوله ف 
ي رمضان ف 

الزمن ف 

 هذه الليلة وبيان عظمة هذا الكتاب العظيم . وهي تعظيم وتشُيف ل 
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 :   - رحمه الله تعالى  - ثم قال الشيخ 

" أول ما نزل القرآن على وجه الإطلاق قطعًا الآيات الخمس الأولى من  

﴾ خَلقََ  1أ بٱِسمِ رَب كَِ ٱلَّذِي خَلقَ ﴿رَ ﴿ ٱق سورة العلق وهي قوله تعالى : 

﴾ عَلَّمَ  4﴾ ٱلَّذِي عَلَّمَ بٱِلقلَمَِ ﴿3ٱقرَأ وَرَبُّكَ ٱلْكَرَمُ ﴿﴾ 2نَ مِن عَلقٍَ ﴿ اٱلِإنسَ 

 " نَ مَا لمَ يعَلمَۡ ﴾اٱلِإنسَ 

يل على   ي صحيح البخاري وغيْه هي أول ما نزل به جي 
هذه الآيات كما ف 

ي  وهو بالغار فجاءه فغطه الغطة وضمه    -صلى الله عليه وسلم  - النن 

 ةثم ضمه إليه فغطه الغط ، قال :   ،  :    إليه ثم قال له

 ةثم ضمه إليه وغطه الغط،    ، قال :   :   الثانية ، قال

﴿ ٱقۡرَأۡ بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱلَّذِي :  قال،  :  قال ،  الثالثة ، فقال له: 

نَ مِنۡ عَلقٍَ ﴿1خَلقَ ﴿ نسَٰ ﴾ ٱلَّذِي عَلَّمَ  3بُّكَ ٱلْۡكَۡرَمُ ﴿ ﴾ ٱقۡرَأۡ وَرَ 2﴾ خَلقََ ٱلۡإِ

نَ مَا لمَۡ يعَۡلمَۡ ﴾ 4بٱِلۡقلَمَِ ﴿ نسَٰ  ﴾ عَلَّمَ ٱلۡإِ

ت بذلك عائشة أم المؤمنيْ   ي الله عنها وأرضاها  -  كما أخي 
حيث    -رض 

ي نفس الحديث    بينت أنه هذا أول ما نزل من القرآن ،
وبينت قبل ذلك ف 

فكان لا يرى    –صلى الله عليه وسلم   - أن أول ما بدأ به 

 
ً
ي نومه إلا رآه مثل فلق الصباح أي يقع ويتحقق  ا شيئ

 . ف 

ي الغار  ثم أنه 
 . فكان يتعبد ف 

يل ا ذكرت قبل ذلك  طبعً   - عليه الصلاة والسلام  - ثم ذكرت إتيان جي 

 أ
ً
ود طعامه أ ا يض وشُابه ويتعبد الليالىي ذوات العدد وكل هذا  نه كان يي  

ي  صلى الله عليه   - كما يقول العلماء إرهاصات ومقدمات لتهيئة النن 

ول القرآن عليه - وسلم   . لي  
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ل متتابع" ثم في  الوحي مدة " : قال الشيخ  ،  ا في  بمعن  انقطع ولم يي  

 :  ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر وهي قوله تعالى 

ثِ رُ  ﴿  وَثيِاَبكََ  ﴾٣﴿ وَرَبَّكَ فكََبِ رْ  ﴾٢﴿ قمُْ فأَنَذِرْ  ﴾١﴿ ياَ أيَُّهَا الْمُدَّ

جْزَ فاَهْجُرْ  ﴾٤﴿ فطََهِ رْ   (15) ﴾ وَالرُّ

إشارة إلى أن قول من قال بأن سورة   -رحمه الله تعالى  -هذا من الشيخ 

 باعتبار أنه أول ما نزل 
ٌ
بعد فتور  المدثر هي أول ما نزل هو صحيح

 ؟  ماذا قالولذلك هو ابتداءً  وانقطاع الوحي ، 

ي دون تقييد قطعً  " أول ما نزل القرآن على وجهٍ الإطلاق ":  قال
ا  يعن 

 
ً
ي اتفاق

ي هي أول ما نزل   ،  ا ا وجزمً يعن 
وأما رواية أن نزول سورة المدثر يعن 

حسن   هي  محمولة على معن  بعد انقطاع وفتور الوحي وهذا من 

 .  -رحمه الله تعالى  -تصنيفه 

ن ( : صحيح  فذكر الدليل ؛ ذكر حديث عائشة فقال :  ي ) الصحيحت 
ففن

ي الله عنها  - البخاري ومسلم عن عائشة 
ي بدء الوحي قالت :    -رضن

ن
 ف

ي الشيخ اختصر فذكر الشاهد من الرواية  -"   " 
،   - يعن 

ي غار حراءقال : 
ن
ي غار    " حب  جاءه الحق ، وهو ف

ي كان يتعبد ف 
" ؛ يعن 

يل ،  ، " فجاءه الملكحراء  ي " ؛ وهو جي  صلى   -فقال اقرأ ، فقال النب 

ي لست أعرف القراءة ( ؛   :  -  الله عليه وسلم
 هذا قول  ) يعبن

  بمعن  لست ممن يقرأ ؛ فلا أحسن القراءة    ل : القول الأو 

 ؛ فأنا أمي . 

ي : 
أي ما الذي أقرأه ؟ ما الذي أقرأه ؟ ما  ؛   والقول الثانن

ي أن أقرأه ؟
 الذي تريدنن

 
 ٥إلى الآية  ٢سورة المدثر: من الآية  15
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ي ، ولكن القول الأول أقرب عند بعض أهل العلم . ا هذا 
 لقول الثان 

  ﴾(1) ﴿ اقْرَأْ باِسْمِ رَب كَِ الَّذِي خَلقََ فذكر الحديث ، وفيه ثم قال : قال : 

نسَانَ مَا لمَْ يَعْلمَْ إلى قوله :  أي الخمس   ( ؛  5  - 1) العلق   ﴾(5) ﴿ عَلَّمَ الْإِ

 ات . يالآ 

ي البخاري ومسلم  " وفيهما "قال : 
ي الله عنه  - عن جابر ؛ أي ف 

،   -رضن

ي  ؛ أي يتكلم ، عن   قال وهو يحدث  - يه وسلم صلى الله عل -أن النب 

ة الوحي ؛ أي عن انقطاعه ؛ فتوره ،     ما بينفي 
ً
ي إذ سمعت صوت

ا  أنا أمشر

﴿ ياَ أيَُّهَا  ( فذكر الحديث ، وفيه فأنزل الله تعالى : ... من السماء

ث رُِ  جْزَ فاَهْجُرْ إلى قوله :  ﴾(2) قمُْ فأَنَذِرْ  (1) الْمُدَّ  ﴾  ﴿ وَالرُّ

فبيْ  الشيخ من طريق الروايي   أن : 

 نزولٌ مطلق .  الأول : 

ي : 
 نزولٌ مقيد . والثانن

وثمت آيات  ؛ أي هناك ،  " وثمت:  -رحمه الله تعالى  -قال الشيخ 

ء معيْ  ، هذا من    والمراد أو ما  يقال فيها : أول ما نزل ، نزل باعتبار سُىي

 
 
ي   ا لمعرفة أول ما الشيخ ضابط وقيد مفيد جد

نزل بعد سورة العلق ، ف 

 ﴿ اقْرَأ باِسْمِ رَب كَِ الذِي خَلَق ﴾ قوله تعالى : 

 هو الضابط ؟  ما 

 
ً
ء معيْ  ، إما مثلَ ول باعتبار سُىي ي المواريث أول ما  أن الي  

 أول ما أنزل ف 

ي كذا .. ؛ فكل
ي القصاص أو ما أنزل ف 

 . يصح   هأنزل ف 

 هل يعارض هذا ما سبق ؟ ؛ طيب 

﴿ اقْرَأ  لأنه ما سبق أولية مطلقة ، فأول ما نزل من القرآنلا ؛ ما يعارض 

 .باِسْمِ رَب كَِ الذِي خَلَق ﴾
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ء معيْ  فتكون أولية مقيدة ، مثل  فقال : والمراد أول ما نزل باعتبار سُىي

ي الله عنه  -حديث جابر 
ي الصحيحيْ  أن أبا سلمة ابن عبد   -رض 

ف 

،  ﴿ ياَ أيَُّهَا المُدَّث رِ ﴾، قال جابر :  أي القرآن أنزل أول ؟ الرحمن سأله : 

 ، فقال جابر :   رَب كَِ الذِي خَلقَ ﴾﴿ اقْرَأ باِسْمِ قال أبو سلمة : أنبئت بأنه 

، قالَ رَسولُ   

 ِ
ه
مَ -الِل

ه
 اُلله عليه وسل

ه
:  -صَلى

فذكر الحديث وفيه 

جْزَ فاَهْجُر  ﴿ : إلى قوله ﴾ياَ أيُّها المُدَّث رُِ ﴿     ﴾وَالر ِ

ي ذكرها جابر 
ي الله عنه  -فهذه الأولية يقول الشيخ الن 

باعتبار أول   -رض 

ي شأن الرسالة 
ة الوحي أو أول ما نزل ف  ي  – ما نزل بعد في 

يقولون إن   - يعن 

ي النبوة ، لأن ليس فيها أن ينذر قومه ، و  ا
ياَ أيُّهَا   ﴿قرأ أول ما نزل ف 

ي الرسالة أي : أنه مرسلٌ هذه أول ما  ﴾المُدَّث رِ قمُْ فأَنَْذِر 
  ومرسولٌ  نزل ف 

 .  للناس 

ي اقال لأن ما نزل من سورة   .  -صلى الله عليه وسلم   -قرأ ثبتت نبوة النن 

ي قوله : 
 ﴾  قمُۡ فأَنَذِرۡ  ﴿وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة ف 

قال : ولهذا قال أهل العلم :  

 . 

 
ً
خلاصة هذا المبحث أن : أول ما أنزل على   -بارك الله فيكم  - ا فإذ

 : طلاق الإ 

نَ مِنۡ عَلقٍَ )١ٱقۡرَأۡ بٱِسۡمِ رَب ِكَ ٱلَّذِی خَلقََ ) ﴿ ٰـ نسَ ( ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ  ٢( خَلقََ ٱلۡإِ

نَ مَا لمَۡ يَعۡلمَۡ َ﴾ ٤بٱِلۡقلَمَِ )( ٱلَّذِی عَلَّمَ ٣ٱلْۡكَۡرَمُ ) ٰـ نسَ  ( عَلَّمَ ٱلۡإِ
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 مقيدة إما بعد فتور الوحي  وأما غي  ذلك 
ٌ
 وإما   ، : فأولية

ً
أولية باعتبار   مثلَ

 .  طيب ، أو نحو ذلك  أو الرسالة النبوة

 

ي نزوله  
ن
 :  نزول القرآن من حيث السبب والحكمة ف

لحكمةٍ عظيمة ، ولغايةٍ كريمة لهداية  نزل   -بارك الله فيكم  -القرآن 

ل ليقرأ وليعمل به ،   الناس وإرشادهم وليعبدوا الله على بصيْة ، في  

 من هنا ذكر العلماء بأن نزول القرآن على نوعيْ  ، أو على حالتيْ  :  ويتدبر 

 :    نزولٌ عام

ي نزل للحكم السابقة ؛ لهداية الناس وإرشادهم وتعليمهم ؛ فهذا  
يعن 

ول الع ل بلا سببٍ الي   ي يي  
ي يعن 

ول الابتدان  خاص    ام للقرآن ، ويسم الي  

ل بلا سببٍ خاص وإنما سببٌ عام كما سبق  .  يي  

ي :   ونزولٌ سبب 

 .  أي بسببٍ خاص كسؤالٍ أو حادثةٍ أو  واقعةٍ  

ول   :  - نقول بارك الله فيكم  -قبل أن ندخل لأسباب الي  

ي نزول القرآن الا إن 
 . هو الأكير  والأغلب  :  بتدان 

ي وأما   بسبب سؤال أو  قصة أو حادثة أو أمرٍ وقع ؛    :   نزول القرآن السبب 

بيانه   ي 
ف  القرآن  ل  ي    -فيي  

يعن  مقبل    ليس  - هو  الشيخ  ولذلك   ، بالكثيْ 

ول    -رحمه الله تعالى    - الوادعي   ي الصحيح المسند من أسباب الي  
ي    -ف 

يعن 

أو نح  -  ا تقريبً  يقارب مئتيْ   الذي صح   ؛وها من الأسباب  ذكر ما   .   هذا 

 

ول ليس مرادهم أن غيْها من الآيات   ولذلك لما يقول العلماء أسباب الي  

ل لسبب ، هناك سبب عام لهداية الناس وإرشادهم وإخراجهم من   لم تي  

 الظلمات إلى النور وتعليمهم دينهم إلى آخره . 
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ي نزول القرآن  سببٌ وهناك 
 :   سؤالإما   خاص ف 

وحِ  ﴿  (17) ﴾يَسْألَوُنَكَ عَنِ الْْهَِلَّةِ   ﴿،  (16) ﴾وَيَسْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

ي بيانها كقوله تعالى :   إما حادثة أو قصة
ل القرآن ف   فيي  

هِ  ﴿ هُ قوَْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِهَا وَتشَْتكَِي إلَِى اللّـَ  (18) ﴾قدَْ سَمِعَ اللّـَ

 

ي 
ي نزلت ف 

ن والآيات الن   :  بيان وفضح المنافقت 

هُ يعَْلمَُ إِنَّكَ   ﴿ هِ ۗ وَاللّـَ إذِاَ جَاءَكَ الْمُناَفقِوُنَ قاَلوُا نَشْهَدُ إنَِّكَ لرََسُولُ اللّـَ

هُ يَشْهَدُ إنَِّ الْمُناَفقِِينَ لكََاذِبوُنَ ﴿  (19) ﴾١لرََسُولهُُ وَاللّـَ

 

ي غيْ ذلك من الآيات : 
 وف 

جَعْنَا إلَِى الْمَدِينةَِ ليَخُْرِجَنَّ الْْعََزُّ مِنْهَا الْْذََلَّ ۚ ... ﴾يقَُ  ﴿  (20) ولوُنَ لئَنِ رَّ

الرسول   أنهم هم الأعزاء وهم الأقوياء وأن  ي يرون 
المنافقون يعن    –كان 

هؤلاء المنافقون    قبحهم الله-والمؤمنيْ  هم الأذلاء    -  صلى الله عليه وسلم

-  : 

ي المنافقون   ليَخُْرِجَنَّ الْْعََزُّ ﴾ ﴿
 . يعن 

ي والمسلميْ   ﴾ الْْذَلََّ  ﴿ ي النن 
 بقوله :   -عز وجل   –لذلك رد الله و ،   يعن 

ةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ ﴾  ﴿ هِ الْعِزَّ  وَلِلّـَ

 
 85( سورة الإشاء  16
   189( سورة البقرة الآية 17
 1( سورة المجادلة الآية   18
 1( سورة المنافقون الآية  19
 8( سورة المنافقون الآية   20
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ول كتبًا كثيْة  ي أسباب الي  
ول    وقد صنف العلماء ف  له أسباب الي  

ا 
ً
ي مجلد ، أيض

ي  مطبوع ف 
ول كتاب مطبوع ف  ي أسباب الي  

 له ف 

ا
ً
،    قبله من  مجلد ، أيض

ومن أفضلها محررًا كتاب الشيخ 

ي مجلد لطيف .    
 وهو مطبوع ف 

 

ي بهذا القدر من المدارسة والمذاكرة
عز    - أسأل اللهوالذي  ولعلىي أكتق 

ي أمر   - وجل
أن ينفعنا بما سمعنا ويكون حجة لنا لا حجة علينا ويبصرنا ف 

ديننا وأن يصلح أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وأن يبعدنا عما يغضبه 

 . إنه ولىي ذلك والقادر عليه ،  ويسخطه علينا 

 
 
 وصلى الله وسل

 
ن م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسل .  م أجمعت   

 

 


